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الحمد لله رب العالمين 1 والصلاة والسلام على نبينا محمد » وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 

اما بعد . 

وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى : 

( وهذا التوحيد هو معنى قولك : لا إله إلا الله ) . ( وهذا 
التوحيد ) الذي هو توحيد العبادة , لأنه قرر أن المشركين الذين قاتلهم 
النبي ل كانوا مُقِدٌّين أن الله تعالى وحده هو الخالق , وأن الله تعالى وحده 
الرادت.. وان الله هال وعدة... الجر التصرت من سوه مانوت 
كل شيع : وكانوا مغ ذلك يجعلون بعض العنادات لثير الله تعالى : فلها 
فاتلوم النبين لاقع انرارهم بتوجد :الريوية وفدم الإيان بتوحية العجادة 
يكن ان يرن ال عاء كل للد وار سميج اواك الخياءة كلا للد 
حينئذٍ تبين أن النزاع بين الرسل وأقوامهم هو في توحيد العبادة هو توحيد 
الإلوهية ؛ وأنهم مقرو بتوحيد الريوبية ».وان الله تعالى منفردٌ بصفة 
الخلق ونحو ذلك , فإذا تقرر ذلك , قال رحمه الله بتعالى : النبي ! ( أحل 
دماءهم وأموالهم ( ,وأمت بقوله تعالى : [أ وَقَاتِلُوهُمْ 5 2ه حَتّى لآ تبون 
فنَتَةٌ كوت الدَينُ كَلَهُ لله ف إن انتهَذا فَإنّ اللة ا تتملوت 
بَصِيرٌ [] 39 [][] [(سورة الأنفال:39] . هذا لتركهم توحيد العبادة . 

إِذّا الذي جحدوه هو إفراد الله تعالى بالعبادة . والذي أقروا به هو إفراد 
الله تعالى بأفعاله . إذَا وَحَدُوا ولم يُوحدُوا . واطلاق التوحيد عليهم بكوته 
باللهِ إل وَهُم مُّسْرِكُونَ || [ يوسف : 0 داقدل على أنهم يوضفون 


ل كت 


بصفة الإيمان . وأنهم موحدون , لكن وحدوا الله تعالى بأفعاله هو , ولم 
يوحدوه بأفعالهم هم , بخلاف الموحد المسلم الذي جمع بين التوحيديين , 
ود الله تعالى بأفعاله هو وبأفعال الله تعالى , بأفعاله هو يعني الْمُوَحدُ 
بان لم يصرف العبادة إلا لله تعالى وحده , وكذلك اجتمع مع المشرك في 
كون كل منهما يُقرٌون بأن الله تعالى هو الخالق وأنه الرازق المدبر ونحو 
ولك مسن مهردات التوعيد . 

قال رحمه الله : ( وهذا التوحيد ) الذي هو توحيد العبادة ( هو معنى 
قولك : لا إله إلا الله ) . ( لا إله إلا الله ) قلنا : عندنا ثلاثة أشياء : 
كلمة التوحيد 

وعندنا قول : ( لا إله إلا الله ) . 

وعندنا معنى ( لا إله إلا الله ) . 

كلمة التوحيد , وقول : ( لا إله إلا الله ) . ومعنى ( لا إله إلا الله ) . 
( لا إله إلا الله ) معناها لا معبود بحق إلا الله تعالى . هذا المعنى هو 
الذي حصل فيه النزاع بين السلف وبين الخلف الات سس 
وغيرهم: هذا المعنى .مع انقافهم :في .ماذا ؟ فى آن كلهة التوحيد هي لا 
إله إلا الله . يعني ليست هي لا حول ولا قوة إلا بالله . إذا قيل كلمة 
التوحيد فلا ينصرف الذهن إلى سبحان الله وبحمده . أو سبحان الله 
العظيم ٠‏ هذه كلمة . وهذه كلمة . لكن إذا أطلقت كلمة التوحيد انصرفت 
إلى لا إله إلا الله . ما الدليل نحتاج إلى دليل ؟ في كون كلمة التوحيد هي 
: لا إله إلا الله . ونحتاج إلى إثبات أن لا إله إلا الله المراد بها لا معبود 
بحق إلا الله , حينئذٍ نحتاج إلى مسألتين : 
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مسألة في إثبات أن كلمة التوحيد هي : لا إله إلا الله . وهذا متفق عليه 
بين السلف وبين المتكلمين : وأقصد بالمتكلمين الأشاعرة والماتريدية 
والصوفية وغيرهم 

ؤافا المع فودا الذي وقع فيه النزاع ا الذي أرسل الله به 
الرسل هو توحيد العبادة . وهذا قررناه وانه مجمع عليه بين السلف ٠‏ وان 
اكر اوتارع الخلق قلا عبرة بهم , لانهم نما اونها من قبل تقلقهم يقس 
الكتاب والسنة , تعلقوا بغير الكتاب والسنة بمعنى : أنهم أرادوا الاعتقاد 
وأضول. الدين اخذوها من العقل , وععلوا العفل مقذما على التقل. وظعنوا] 
في النقل , وقالوا : هو لا يفيد القطع كما هو معلومٌ في محله . 

كلمة التوحيد هي قول : لا إله إلا الله . وهذا قلنا متفقٌ عليه , وأما 

ها فهو الذي وقع فيه النزاع عند المتأخرين , وأما السلف فهو 

1س 1 دا اللفهو ب عو ل اللي 

والدليل على أن كلمة التوحيد هي قول : لا إله إلا الله . تَمُ أحاديث 
وردت أطلقت تارة بالشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وتارة بإطلاق لفظ 
التوحيد إلى أن يوحدوا الله , فَأهَلّ بالتوحيد ونحو ذلك , فجاء حديث معاذ 
المشهور لما بعثه النبي ‏ إلى اليمن قال : « إنك تقدم على قوم من 
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إِلَه إلا 
الله » . إذَا لا إله إلا الله شهادة هي أول ما يُدْعَى إليه الناس , هذا جاء 
في البخاري ومتفق عليه . وجاء في روايةٍ أخرى عند البخاري أيضًا : 
فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى » . حديث وهو 
عند البخاري , جاء في لفظ : « إلى شهادة أن لا إله إلا الله » . 
وجاء في لفظ آخر : 0 إلى أن يوحدوا الله تعالى 3 . وجاء في لفظ 
ثالث أيضًا عند البخاري رواية ثالثة : « فليكن أول ما تدعوهم إلبه 
عبادة الله تعالى » . هذه ثلاث روايات إن كان الناطق به النبي 0 حينئذ 


ل كت 


: يكون إطلاق لفظ التوحيد هذا جاء من جهة النبي ' فلا إشكال فيه . لكن 
هذا يبعد لأن القصة واحدة حينئذ يكون التصرف من الصحابة ,. فإذا كان 
التصيوت هن الحنما نوهو الحساقر من الرواجاك ١‏ والتضة روا دن سور 
فتعدره + حيدز تقول.؛ قهم الضعابة التوحيد من تتبهادة أن لآ إله إلا الله + 
وإذا عيروا بشهادة أن لا إله إلا الله إنما عتؤا التوحيد : وإذا عتيروا بالتوحقد 
إنما عَتَوْا شهادة لا إله إلا الله ؛ وإذا عبروا بواحدٍ من هذين : إنما أرادوا به 

عبادة الله وحده دون ما سوآه , وهذا أمرٌ متفقٌ عليه بين الصحابة لم بر 
منازغ في هذا المعدى: فضار حجة قاظغة بأن«شسهادة أن لا إله إلا الله في 
التوحيق» وآن التؤحيد هو عبادة الله تعالى :فهذة الرواياث كلها صحيعة . 
وكلها متففة من حمة المغتى , قافا أن.يكون. القائل .هو النبي ١‏ وهذا خوره 
بعصهم » ٠‏ وإما ان يكون فههمًا من الصحابة, وفهومهم في هذه المسائل 
حجة قاطعة لا شك في ذلك , حينئذ : يكون معنى لا إله إلا الله هو التوحيد 
والتوحيد هو : لا إله إلا الله . 

وجاء في حذيف اخرروامه قنة مسلم ونال + + لة اله إلآ الله وكعفر 
نما يعبد من دون الله » . : « من قال : لآ إله إلا الله وكفر بما 
يعبد من دون الله . حرم ماله ودمه وحسابه على الله » . في 
روابة عند مسلم : < من وجد الله وكفي يما يعيد من دون الله > : 
« من قال : لا إله إلا الله » . رواية اخري : « من وحد الله تعالى 
وكفر يما تعبد من دوت الله » . حبر أطلق التوحية على ول : لا 
إله إلا الله ؛ ويقال فيه ما قيل في السابق : أن يكون الناطق هو النبي 0 
فيصير حجةٌ في اللفظين . وأن يكون الناطق بذلك الصحابة شوغوا إطلاق 
التوحيد على لا إله إلا الله . والعكس بالعكس . 1 

وجاء في حديث جاس المسهور في المبايك :ها شل بالتوحيه + 
هذا تحمرب بالمصدر فى فااتفيى وح الله تو خذها الله .هذا اللعها لن 
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ثبت لوحده يكفي أن يطلق المصدر مرادًا به معنى : لا إله إلا الله ؛ لماذا 
؟ لأنهم إذا اشتقوا الفعل المضارع والفعل الماضي إذا تلفظوا به حينئذ 
أرادوا به ما اشَتقََ منه ذلك اللفظ . هذه قاعدة الغرب: , فيسنتدل 
بالروايتين السابقتين : « من وحد الله » . على إطلاق لفظ التوحيد 
على معنى إفراد الله تعالى بالعبادة . وكذلك إلى أن يوحدوا الله بالفعل 
المضارع يستدل به على أن لفظ التوحيد الذي اشتق منه ' 'يوحد" يصحم 
إطلاقه على إفراد الله تعالى بالعبادة , جاء مصَرحًا بذلك في قول جابر : 
« فأهَلَ بالتوحيد » . والمراد به : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك 
لبيك . هذا فيه توحيد وإثبات الربوبية للرب جل وعلا ٠‏ وأخبرنا الرب 
سبحانه : أن جميع الرسل قد دعوا إلى لا إله إلا الله . هذا أمرّ متفق 
أن الرسل كلهم انفقوا على الدعوة إلى لا إله إلا الله وفسرها في القرآن 
كذلك . 
. قال تعالى : ل] وَمَا أَرِسَلْنا من قَبَلِكَ من ون لاله حي إِلَبْه 
َه لا اله إل أن قاغتدون 5 الأباء :00 [] لا إل إلا آنا ل ٠‏ 0 
أنَا [] هذا مكان لفظ الجلالة الله (] فَاعْبدُونِ لا أي. : لا تعبدوا غيري , دل 
ذلك على ان معنى قوله : (] أَنَهُ ه لا إلة إلا أتا ل أي : لا معبود إلا أنا [] 
فَاعبَدٌ عْبْدُوِنِ لا أي «قاعيدوني ولا تشركوا بي غيرى.. ولا تعبدوا يري . 
وجاءت مفشرة كلك في قوله جل وعل :[] وَلعَد بَعَنْنَا في كل آضّة 
سولاً أَنِ اعَبْدُوأ اللّة وَاحْتَيْبُوا الطاعُوت [] [ النحل : 136 هنا قالي 
1 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ مِن رَسُول إلا وجي إِلَبْهِ أَنَهُ لَا إِلَم إلا 
أنا فَاعْبُدُونِ [] . وقال في الآية الأخرى : [ وَلْقَدٌ بَعَنْنَا في ك ل أيّةٍ 
رَسُولاً | أيضًا : بلا إله إلا الله ولكن جاء هنا بالمعنى دون اللفظ [] أن 
اعْبُدُواً اللّه لا هذا مقابل لقوله : "إلا الله" ؛ (] وَاجْتَنْبُواً الطاعُوت [] 
هذا مقابل لقوله "لا اله" » فجاءف مفسرة:قفى القران وهيذا كله مجل 


ل اث 


إجماع بين السلف الصالح:, ليس بينهم خلاف , وإنما تذكر المسألة من 
اجل الرد على المخالف . 
كذلك جاء قوله تعالي : |] الر كات أَحْكِمَت آبَانَهُ ثُمَّ فُضّلَتْ مِنٍ 
لَدُّنْ حَكِيم خبير * ألا تَعْبْدُ وا إلا الله [] [ هود : 1 12 - هذا مقاب" 
لقوله :لا إله للا الله . والرسل كذلك كانوا انون أقوامهم فيقولون : [] 
أن اغْبْدُوا اللة مَا لكّم مِّنْ إِلَهِ غَيْرْهٌ [] [ المؤمنون :  ]32‏ وقهم منه 
المخالفون لأقوامهم المت ا نبذ جميع جميع المعبودات التي تعبد مع الله 
تعالى , ولذلك قالوا لهود : [] أَجِنْتَنَا لِتَعْبُدَ اللة وَحْدَهُ وَنَدَّرَ مَا كَانَ 
يَعْيْدُ آبَاّنَا ( [ الأعراف : 170 , هذه كلها متفقة من جهة اللفظ ومتفقة 
من جهة المعنى , ومن جهة فهوم الصحابة كلهم والتابعين إلى يومنا هذا 
تجد السلفي في عقيدته يفهم التوحيد على فهم الصحابة وفهم السلف 
الصالح لا خلاف بينهم في هذه ا 2 المخالفون واقصد بهم 
المتكلمين من الأشتاعرة والماتريدية . وسبق التنبيه إلى أن (( كشيف 
الشبهات )) ليس موجهًا للعوام أصالةً . ليس موجهًا للعوام . والشبه 
التىي اوردها المخالف إنما هو ممن له قدمٌ في العلم باعتباره هو . فحينئذ 
إذا أورَدْت هذه الشبه نقول : لها منطلق . يعدي : منطلقة من ماذا ؟ من 
عقيدة :. |نظلقت من ماذا ؟ من عقيدة . هذه الشبه التي أوروقها على 
الشيخ رحمة الله تعالى في تسويغ عيادة عير الله حدالن ٠‏ إنما استندوا 
الدع استند إليه أولئك المخالفون 0 | 50 التوحيد لفظً 
شرعكي .فأن: له معدى برقا . وهذه ينبغي أن يعض عليها طالب العلم 
بالنواجذ , الألفاظ الشرعية التي جاء تفسيرها في الشرع لا يحل لك أن 
ُبدِلَ اللفظ بلفظ آخر . ولا أن تبدل المعنى مع الإثبات اللفظ بمعئّي آخر 
بعدى .قد نيت اللقط الشرعى ولكن بحرفه من جهة المعتى كما أنه قد 
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يثبت الاستواء يقول : . ونصف الله تعالى بالاستواء [] الرَّحْمَنٌ عَلَى 
الْعَرْشِ امتوى ا[ طه : 5]- حينئذ ثبت اللفظ "استوى" . ولكن من 
جهة المعنى ُثبته على فهم السلف الصالح . فنقول : علو خاص يليق 
بالرب جل وعلا لكن قدعنته العمخالق ثم حرفه من جهة الفعسى.« 
وافق معنا في ماذا ؟ في إثبات اللفظ وني ضقة ارب جل وعلا 
بالاستواء وإن كان في حقيقته نفيٌّ له . إذا حرفه فهو يستلزم النفي من 
جهة اللفظ , لكن المراد أن يبين أن تم حقائق شرعية جاءت بألفاظٍ 
شرعية , فالتوحيد ثبت أن النبي لا تكلم به هو أو الصحابة , وإذا تكلم به 
الصحابة صار معروفقًا عندهم هذا اللفظ ب واظلفوه على معنّىي خاص ليس 
على أي معنى حينئذ إذا قلنا التوحيد انعم الوب جل وغل اهر بالوعية ,؛ 
واعظم ما يؤمن يه التوجية. .تقول : ما معنى التوحيد ؟ ماذا تفهم من هذا 
اللفظ ؟ فحينئذ قد يكون موافقًا للحق . وقد يكون مخالقا للحق ؛ فتَمٌ 
لفظ شرعي يجب إثباته ؛ ونم بحت في الشرع هل أطلق الشرع هذا 
اللفظ على معتّى خاص أم أنه باجتهاد المجتهد ؟ 

نقول : لا ؛ أطلقه على معتّى خاص حينئذ لا بد من التدليل على إثبات 
اللفظ وقد اناه ولا عد:من: التوليل علي تبات المعنى وقد اتبتناه: .. وهذا 
محل وفاق بين السلف , يبقى ماذا ؟ 

يبقى أن التوحيد عند المخالفين له معبّى مغاير لمعنى التوحيد توحيد 
العبادة عند السلف , ولذلك نأخذ مثالا للأشاعرة والماتريدية , التوحيد 
عندهم فاغوذ هن الواحد وهو اسم للرب جل وعلا, : ] وَهوَ الْوَاحِدُ 
القَهَارٌ |[ الرعد : 116 كذلك ثبت اسمه الأحد (] قل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ ا 
الإاخلاص : 11 الواحد هو الشيء الذي لا يصح انقسامه , وحتى في التعبير 
والتقشنير له مفهيوة خحاض: وهم يستندون:ذائمًا إلى الأدلة العقلية , 
الشيء الواحد هو الشيء الذي لا يصح انقسامه , إذ لا تَقْبَلَ ذاته الفسعة 


ل كت 


بوجو , ولا تَقْبَلَ الشركة بوجو , يعني : لا ينقسم ولا يشاركه غيره في 
اثنات الذات..وهذا مردم الى نويد المعرفة والاثيات , سنيق أن التوحيد 
قسمان : 

توعد قن اعرد والإثبات . وهذا ينطوي تحته قسمان : 

توجيد الأريوية... وتوحيه الاشنها رز الضفات: , 

وتوخية الريوبية ينطوي تحنه إثيات ذات الرب حل وعلا, حيقد كلى. كلام 
تتعلق بالذات الرب جل وعلا قصردة إلى توؤحيد الريوبية :اذا قيل : تتبث 
ذات لا تقبل الانقسام , التعبير هذا لم يرد عن السلف , كذلك نثبت ذاثًا لا 
تقبل الشركة لا تقبل يعني : نفي التعدد ,. فالباري تعالى واحدٌ في ذاته لا 
00 . واحدٌ في ذاته : هذا هو التوحيد عندهم اا تن ار 
هذه ثلاثة أجزاء مشهورةٌ عند الأشاعرة ملقم الماتريدية والحسوفيه 
وغيرهم فأنيها أن الرت حل وغلا توكة فى نلاثة أشناء لأن التوجية 
ماخود من الواحد . والواحد هو الاتفراة .هذا وافقنا: معهم فى إتيات اللفظ 
ل الم د فلو : واحدٌ في ذاته لا قسيم له , وواحدٌ في صفاته 
لا شبيه له . وواحدٌ في أفعاله لا شريك له . . هذه ثلائة أجزاء . هل خرجت 
تؤحية الريويقة وتوحيد الأسيتهاء والصفات سل تس در را له 
ليس عدهع حدر راع هي انه أخحراء وكلها متعلنة بتوجيد الريوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات , أين القسم الثاني الذي هو توحيد الطلب 
والقضد أو 'التوحيدة العملي أو توحيد: الالوفية ليس عتدهم توجيد ناني» أو 
ثالث البتة ٠‏ وإنما يرون أن توحيد الربوبية هو عينه توحيد الإلوهية , وتوحيد 
الإلوهية هو عين توحيد الربوبية . وأن معنى الرب هو معنى الإله . ومعنى 
الإله هو معنى الرب , فهما مترادفان غير متغيرين. . 
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يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : معلقًا على هذه المقولة وهي 
مشهورة في كتبهم كبار الأشاعرة وكيرهم ٠‏ وقد يقتبسها بعض من لا 
يدري كلام الأشاعرة فيظن أن هذا هو توحيد وليس بصواب . قال رحمه 
الله : وأشهر الأجزاء عندهم هو الثالث . أشهر الأجزاء من الثلاثة هو 
الثالث وهو أن الله واحدٌ في أفعاله لا شبريك له . وهو توحيد الربوبية 
الذي حو رابا الله تعالى بأفعاله ' أنه شرك ]دب الخس ولا 
الإحياء ريات والإعطاء والمنع والنفع والضّرٌ . قال ره اللس راي 
الأجزاء عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال . وهو أن خالق العالم واحد , 
وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمام لهم دليل يسمى 
دليل الثمام وانة + ويظتئون: أن هذا هو التوحيد المطلوب بعتي : إثبات أن 
الله تعالى واحة فى أفعاله لا ثتريك له متصفة نضفه الحلى لام تشرَكة أحة 

من الخلق هذا هق الغاية:في إثبات التوعيد وهذا هو المطلوب من البشر ؛ 

ما دسل الرسل إلا من أجل أن يثبت الناس أن الله هو خالق العالم . هذا 
هو التوحيد المطلوب عند الأشاعرة وأن هذا هو معنى قولنا : لا إله إلا الله 


لا إله إلا الله : لا قادر على الاختراع إلا الله . ففسروا الإله بمعنّى يرده 
إلى معنى الربوبية , لا إله إلا الله معناه أن الله تعالى هو الخالق, حتى 
إنهم يرون في معنى الإلهية أنها القدرة على الاختراع . وهذا معنى الله 
عر وجل متضف. به لأنه الخالق + والخلن: هن الذي أوجد الشى» على قير 
مثال سابق . كما هو مقتضى اسمه الباري والمصور ونحو ذلك . لكن هل 
معنى الإله هو معنى القدرة على الإختراع ؟ هذا سيأتي بحثه والجواب : لا 
حتى. إنهم يرون في معتى الالهية انها القذرة على الاختراع د وفعلوة ان 
الصثيركين من القربي:- بهذا كلام تبعة الإسشلام رجعة الله >: ومعليوم .< 


# ل 


هذا علم قطعي كما سبق بيانه - ان المشركين اثبتوا توحيد الربوبية وان 
هذا المعنى مجمة عليه بين السلف لا خلاف فيه البتةٍ ٠‏ وإن خالف فيه 
متأخروره من الأشاعرة ومن نحى نحو نحوهم , ومعلومٌ أن المشركين من 
العرب الذين بعث إليهم محصدة ١!‏ اول لم يكونوا يخالفونه في هذا ٠‏ مأ 
خالفوا في أن الله تعالي هو خالق العالم وأنه لم يَسْْرَكه أحد من الخلق , 
بل كانها يقزون بالقدر ابعنا :.وسبق أن القدر والقضاء ايما مردهة إلى 
توحيد الر, بوبية » وهم مع هذا مشركون . وهم مع هذا الإقرار مشركون , 
فإذا أنبت الأشاعرة أن الله تعالى أمر العباد بتوحيدة وارسل الرسل بلا 
إله إلا الله وأن المراد من لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله ٠‏ هل 
تم فرق بين هذا التوحيد وبين ع التوحيد الذي أقر به مشركو العرب وقاتلهم 
النبي لا ؟ لا فرق بينهما , فقد : نيين. انه لينين. .فى العالق من بازع فى اصضل 
هذا الشرك اران لساري كد للق ها سج عل بد 
البشر العقلاء . ولذلك لم ينكره على سبيل التعطيل إلا فرعون , وهذا في 
الظاهر لا في الباطن . أو على سبيل التشريك إلا المجوس الذين اتيكوا 
النور والظلمة مع إثبات التفاوت بين النوعين . الشاهد : أن خالق العالم 
لم ينكره احذ يعَتَدَ به ابدًا . وإنكار فرعون له إنما هو مكابرة وهو امرٌ في 
الظاهر _فحسب لأت الله جغالى لما حكى عنه أيه قال : لا قَقَالَ أنا 
رُم الأغلى 0[ النارعات 124 . ادعي الربوبية قال سبحانه : [] 

جَحَ دوا بها واد ظلماً وَعُلّوَاً || [ الشعراء : 
0 إذَا : من باب الكبر فهق مكابق واظهر إنكار رئوسة الرب جل وعلا 
لكنه في باطنه مقرٌ بأن الله تعالى هو الخالق وات الري حن.وغلا ريه 
وفرعون هو المربوب , وعند الماتريدية تعريفٌ أيضًا موافق في النتيجة 
لما سبقء قالوا : التوحيد هو اعتقاد الوحدانية في الذات والصفات 
والأفعال . يعني : منفردٌ في الذات لا يشرّكه أحد . ومنفردٌ في الصفات لا 
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يشبهه ولا يماثله أحد . وكذلك في الأفعال لا شريك له , أين توحيد العبادة 
؟ أبن توحيد الطلي. والفضد ؟ 
لا وجود له عندهم البتة . ولذلك شنّوا ل 0 
ثلاثة أقسام, لأننا إذا أثبتنا الفرق بين توحيد الإلوهية والربوبية خُصِموا , 
لاافرق ينهم وبين..مش ركان العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله 
وتسلم + ولذلك تجد الأشاعرة: في هذا الرمن وفي غيرة لا كروك الشترك 
1 : الذيح . والطواف للقبور . وعبادة الأوثان , والنداء والاستغاثة , 
ذلك . هذه لا تنكر لأنها لا تناقض التوحيذ.. هتذه تجتمع مغ التوحيد 
9 أخطأ المخطئ في العبارة إلا أنه لا يخطئه التوحيد . كما سيأتي في 
عبا رة بعضهم ,؛ وهذه عقيدة .من ؟ عفيدة المشركين الذين إذا أرادوا 
الواسطة عن الله جل وغلا وآرادوا من برقع حوائجهم ذبعوا لهنذه 
المعبودات من أجل التوسط لهم عند الله تعالى فيقضي حوائجهم ويجيب 
دعاءهم ,. نقول : هذا هو الشرك الذع كدر هته النى اوجاء بضذه وقو 
التوحيد توحيد العبادة أن لا يعبّد إلا الله جل وعلا . إذَا : هذا التعريف 
اعتقاد الوحدانية في : الذات . والصفات , والأفعال . نقول : وهذا خالٍ 
عن توحيد العبادة كما هو واضخ والقول فيه كسابقه , 
فالتوحيد عند المتكلمين من الأشاعرة , والماتريدية . والصوفية لا 
00 عنهم . وجماعة التبليغ على طريقتهم ٠‏ التوحيد ا 00 
. وليس له عمل , لأننا قررنا أن النوعين متقابلان قلنا : 1 
0 : معرفة وإثبات . وتوحيد : عملي يللاي يميه سعد 
الله تعالى وابن القيم : بأن التوحيد قوليٌ , وهذا يندرج تحته نوعان : 
توحيد الرو ” ٠»‏ وتوحيد الأسماء والصفات . لأن مداره على الإثبات : 


# ل 


إثباث ذات الرب جل وعلا *** أسمائيه الحسنى صفاته 
! 


فدل أن مدار [ هذا النوعين ] 2 هذين النوعين هو : إثباث محض . وأما 
توجعتد العضد والظلت: فهذا متقلنة:: الفول والعفل بالجوارج والاركان.. 
فحينئذز :إذا خصد التوحية في الاعتقاد تخشي., حدر كل يها فعلة مت 
الأعمال الظاهرة من ذبح للقبور وطوافي بها ونذر وسؤالها باللسان - نداء 
.إن فعل ذلك قالوا : يُسأل هل اعتقد فيها الخلق أم لا ؟ إن اعتقد 
حينئذٍ صار مشركا لجمعه بين الأمرين : الذبح لغير الله والاعتقاد . وإلا بأن 
لم يعتقد فيها شيء فحينئذ صار عاصيًا فحسب وليس بمشركِ شركا أكبر 
٠‏ ولذلك لا ينكر الشرك عند الأشاعرة . وتعجب أحيانا عندما ترى القبور 
الآن في العالم تعخٌ بها البلدان وترى أربابها من أهل: العلم + المنتسسن 
- يقرون هذه ... إن لم يكونوا مع العوام يطوفون بالقبور 
ويتوسلون, يقرون الناس إذا سئلوا في 37 هذه المسائل ويرون أن من 
00 أو حكم بشركهم يعتبر من جماعة التكفير ونحو ذلك أو وهابي , 
3 أقروا الناس - العوام - على هذا .إقرارهم ليس منبعنًا عن 
اهز أمر هكذا بالهوى لا إنما هو لأصلٍ واعتقادٍ عندهم , وهو أن التوحيد شيءٌ 
اعتقادي وما هو هذا التوحيد ؟ وأحدٌ في ذاته . وواحدٌ في صفاته , وواحذ 
في أفعاله لا شريك له . إن انتقضت هذه الأمور الثلاثة حكمنا عليه باثة 
كافرٌ خارحٌ من الملة وأثة مشرك شرك أكبر وان لم تنتقض .هذه الأمور 
الثلاثة فافعل ما شئت من صرف العبادة لغير الله تعالى . وهذا عفيدة من 
؟ عفيدة المشركين . 
نخلص من هذا أن الأشاعرة 1 والماتريدية 1 وكذلك الصوفية 7 إذا اختلفوا 
معنا في أصل معنى التوحيد , والتوحيد هو : أصل الأصول وهو أعظم أمرٍ 


:() سبق . 
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مين المشاعين عن غيرهم البسن كذلك 5 ادا وقع التراغ جتنا ونستهم قن 
هذه المسألة ورأينا أن توحيد الغبادة الذي أرشل به المرسلون قاطبة أن 
َفُرَدَ الله تغالى بالعيادة » وهم جَعلوا التوحيد الذي أرسل به المرسلون 
00 أقن به أولئك. المشركين المتقدمين + فخيكد صار التكالف: معهم 
والاختلاف معهم اختلاف تضاد , أو تنوع ؟, اختلاف تضاد , إذا كانوا كذلك 
هل تعكم عليهم تانهم وخالقوا فى هذا الاضلء ولف ياثوا تتوعير دغل 
المرء من الكفر إلى الإسلام ؛ ومن الشرك الأكبر إلى الإسلام حينئذٍ : هل 
ا ل 1 
قطعًا لا .من اتظلق من قنذة العسنالة لآ يمكن أن يجعل الأشماعرة 
والماتريدية والصوفية ونحوهم إن وقعوا في الشرك وفعلوه ه فهم 
مشركون , وإن لم يكونوا كذلك فحينئذ نقول : الخلاف معهم خلافٌ 
جوهري ليست القضية أثبتوا سبع صفات فحسب , لا, الكلام في التوحيد 
- توحيد العبادة - الذي هو آكد من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد 
الربوبية . فهذا الجوهر وهذا الفيصل بيننا وبينهم نقول : لا يمكن أن يُدَعَى 
إلى توحيد الصف مع الأشاعرة : وأن يكونوا كلهم تحث لافتة واحدة أهل 
النستة والجماعة لماذا:؟ 
تختلف معهم قبل فسألة السبيغ: ضفات بض الظطلات إذا:قيل قالوا» 
ذه الئاأة ‏ سوهوارادة 
والكلام والبصر ‏ وعلمٌ واقتدر 


بقدرة الا فااسعتدسسدة ‏ "موق مف ماه ددم دده 


الخلاف في هيذه المسألة وانتهينا , لا . ما هو التوحيد ام ؟ ما هو 
التوحيد الذي أَرَسِك ا ريسك ايها سمي د ]ل الله 7 نجه انهم 1 
ينفكون عن المشركين الأولين الذين قاتلهم النبي !ا في ذ اود 1 


# ل 


وهذا أمة خطير 2ذا + كيف يجوز أن يقال مانهم فن. اهل الشنة والجمافة 


ا د : ما هي عقيدة المشركين على ما ذكرناه بالأمس ؟ أنهم يعتقدون 
أن الله تعالى هو الخالق المدبر . وأنه لا شريك له في هذه الأفعال , ثم 
اتخذوا وسائط بينهم وبين الله تعالى في قضاء الحاجات وتفريج القربات 
واغاثة اللهفات , قد يقول قائل : نحن تُلَيّس عليهم . وقد يكون هذا فهمٌ 
من عندنا نحن أن عقيدتهم هي ما ذكرناه نقول :الا هم يصرحون بهذا 
في كلهم ب وكعلون التوحيد المحض هو اغتقاد أن الله 9 هو الخالق 
فقط , وأنه إذا فعل ما فعل من صرف العبادات لغير الله تعالى حينئذ لا 
بد من الاستفصالء فيُسأل هل اعتقدت مع ذبحك لغير الله يذبح لغير الله 
ويتدعق الرسيول اعفن لى وأدخلني الجنة . إن فعل ذلك حينئذ يُسأل 
وسشتفصل فل تعتقد أن النبى لابيفلى مغ اللف نقلك مع الله التفع والضر 
؟ إن قال : نعم . فهو مشرك لهذا الاعتقاد . فالشرك عندهم اعتقادي , 
كما أن التوحيد اعتقادي . وإن نفى ذلك قال : حباش وكلا , بل الله جل 
وعلا هو الخالق. 6 واتما اذب لهذا المعموة هن اخل: أن يتوسيظ وبشقع عند 
الله تعالى في قضاء الحاجات وتفريج القربات . قالوا : ليس بشرك , 
وهذ لا يمكن إخراجه من الملة . إِذَا : التوحيد عند الأشاعرة ؛ وعند 
الماتريدية. لا يكلف عن. التوحية توحيد, المشركين الذين تعت .فتهم التبي: ١‏ 
وأحل دماءهم , ونساءهم , وقاتلهم ولم يقبل منهم إلا أن يقولوا لا إله إلا 
الله علق المعنى الصحية , وهو : أن لا معنود إلا الله جل وعلا ؛ 3 : 
فالتوحيد عند المتكلمين هو اعتقاد وحدانية الله في : ذاته . وصفاته , 
وافعاله . وهذا هو مفهوم الإلوهية عندهم ,. مفهوم الإلوهية هو مفهوم 
الربوبية : فالرب والإله بمعنى واحد 1 والربوبية والإلوهية برمعنتنى واحد 1 
ولذلك أسقطوا نوقًا من أنواع التوحيد . فشهادة أن لا إله إلا الله هو 
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اعتقاد الوحدانية فيما ذُكِرَ فحسب في ذاته وصفاته وأفعاله , فلا فرق بين 
توحيد الإلوهية وتوحيد الربوبية . بل هو هو . نفسه في المعنى , ولا فرق 
ار ليد ا او ص و سيار سود : الإله فِعال 
ل م : بمعنى معبود , لا الرب بمعنى الإله . والإله بمعنى 
الرب ؛ وعليه - على كلامهم السابق التعريف - فالتقرب إلى غير الله 
بالعيادة إذا صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله تعالى هل هو مشرك أم 
لا؟ 
قالوا : متى يكون شركًا عندهم ؟ قالوا : فيه تفصيل - وأنا أنقل كلامهم 
-.يكون شركا متى ؟ إذا تضمن اعتقاد ما ييضاد الوحدانية . كاعتقاد 
استحقاق المعبود للعبادة من دون الله . يعني : إذا ذبح لغير الله واعتقد 
أن المذبوح له يستحق أن يذبح له قالوا : هذا شرك . لماذا ؟ لأنه لم 
يفرد الله تعالى بأفعاله . كذلك لأن المعبود متفرد بالخلق والتدبير , إذا 
ذبح لغير الله فينظر هل تعتقد أن المذبوح له يستحق أو أنه يشارك الله 
تعالى في الخلق والتدبير والتصرف ونحو ذلك , فإن اعتقده فحينئذ صار 
مشركا وإلا فلا . فالذبح نفسه لغير الله ليس شركا ولو صرح أنه لغير الله 
ارا ا 
ميد 
الجواب : لا . لماذا ؟ لأنه لم ينافي التوحيد . هو موحد يعتقد أن الله 
تعالى واحد في ذاته ولم يأت بنقيض لهذا النوع , ويعتقد أن الله تعالى 
واحد في صفاته فلا شبيه له ولم يأت بناقض لهذا النوع , ويعتقد أن الله 
تعالى واحد في أفعاله لا شريك له . 
إذا لم يأت بناقض م وقد ذبع لغيز الله فإن اعتقد ما يضاد الوحدانية 
حينئذ سُلِبَ التوحيد للاعتقاد . فحينئذ صار الشرك عنده اعتقادثًا كما أن 
التوحيد اعتقادي . 


# ل 


أما إذا لم يكن معه اعتقاد ذلك فليس بشرك , فالتوحيد عندهم اعتقادي 
فقط فنقيضه الشرك الأكبر كذلك اعتقادي . 

أخذتم مثالا ا ل الصوره عندنا ونعرف 
حارب النبي ا أولئك المشركين هع اعننادهم لهذا النيوع م:وكيف يتفون 
التوحيد توحيد السلف الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة . محمد علوي 
المالكي من كبار الأشاعرة وهو يعتقد عكقيدة الأشاعرة . 7 بأن التوحيد 
مح ل سا م سحي سر امن سر 
وكان له مما كتب كتابه الا ايها مظاصيس بحي إن ل 
قرر فيها أصول معتقد الأشاعرة والصوفية على طريقتهم التي ذكرناها 
فيما سبق , نقتطف بعض الأمثلة النعرف كيف يكون الشرك عند أهله 
تصحح )) في الصفحة السنادسة عشر تحت غتنوان المجار العقلى 
واستعماله , بعد أن فرّق بين الإاسناد الحقيقي والمجازي , الإاسناد 
الحقيقي إسناد الشيء إلى ما هو له , والمجازي إسناد الشيء إلى غير ما 
هو له : كيف تتغامل مع هذين النوعين ؟ يقول : قال الغلماء: إن صدور 
ذلك الإسناد من موحد بمعني أنه لو طلب طالب من النبي صلى الله عليه 
وآلف:وسلم العنة الخنة تسال.فمن ؟ سن الله عر وجل , لو قال قائل.؟ با 
رسول الله اوخلتي الجنة أى اغفر لي أو ارجمتي.. .هذا ليس شرك ؛ لجهاذا 
؟ إذا كان القائل موحد بتوحيده هو , إذا كان القائل موحد يعتقد أن الله 
تعالى هو الخالق, قال : هذا يجعل الإسناد مُدْدَقَلِاَ من الإسناد الحقيقي 
إلق المجاري» لاثة كما تشيق أنه لا بجور أن سال النيي أو ان يسأل 
اك امن المالعية الستسورين: ان سمال رما عنا خض يه الويو جل 
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وعلا , ومن ذلك الختم بالسعادة يعني : بالحسنى . وكذلك الجنة , 
والمغفرة والرحمة , هذا لا يجوز . وعندنا المسلمين يعتبر شركًا مطلفًا 
بدون تفصيل , لو سأل النبي لا شينئًا من ذلك فقال الله 
ارحمتى. او اغعفر لى ٠‏ نحن نقول : مشرك مباشرة, هو يقول :ا لاء 

صدر من موحد انتقل الإسناد من الحقيقي إلى المجاز , فإذا كان 00 
حينئذٍ وُجد له مَخرج من كونه يُحكم عليه بالتكفير أو الوقوع في الشرك , 
يقول : إن صدور ذلك الإسناد من موحد كافي في جعله إسنادًا مجازيًا . 
يعني : قرينة صارفة من الحقيقة إلى المجاز لأن الاعتقاد الصحيح - 
اسمع ! - الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أن الخالق للعباد وأفعالهم هو الله 
وحده ,فهو الخالق للعباد وأفعالهم لا تأثير لأحد سواه , لا لحي ولا لميت , 
مهدا الاعتقاد هو التوحيد المحض» ها هو ؟ اعتفاد أن الله تعالى هو 
الخالق للعالم هو التوحيد المحض . يعني : الخالص هذا توحيد من ؟ توحيد 
العشركين وليس توحيد السلف:.. خلاق .ها لو اعنهة غير هذا قانه بقع في 
الشرك , يعني : لو صدر هذا الإسناد يا رسول الله اغفر لي ولم يكن 
موجدًا . أو اعتقد أن النبي ‏ له القدرة في الخلق ونحو ذلك صار مشركا 
. وأما بمجرد التوجه للنبي 0 فلا يُعتبر ذلك شركا لأن التوحيد المحض 
موجود معه مع كونه قد صرف نوعًا من انواع العبادة وهو : الدعاء لغير 
الله تعالى . فالشرك في الإرادة حينئذٍ نقول : الشرك في الإرادة إذا لم 
يتضمن الشرك في الاعتقاد لا يكون شركًا عندهم . شركًا عملي , إذا لم 
يتضمن الاعتقاد الفاسد لا يعتبر شركًا عندهم , فالشرك في الإرادة إذا لم 
يتضمن التترك:في الاعتقاد لا يكون نشركا عندهي ,+ كذلك يثبني على با 
ذكرة هوزان صرف شيء من العبادة لغير الله ليس شركا لذاته بل لغيره 
إذا صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله ليس شركًا لذاته بل هو شرك 
لغيرة الجاذ] * لأنه يستفصل عه :إن صَاعَيهَ اعتقاد آن مع غير الله خالق 


# ل 


ونحو ذلك فهو مشرك , وإلا على الأصل فهو مسلم , إلا إذا تضمن اعتقاد 
استحقاق العبادة لمن صُرِفَتْ له يعني : إذا جعل الرسول ‏ أو المقبور أو 
الصنم ونحو ذلك ؛ إذا جعلّه إلهَا مستقلاً لا تبعًا . حينئذ وقع في الشرك . 
وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله باتخاذ الوسائط لا يكون شركًا للسي ال 
يقدر عليه إلا الله من الميت ماذا نقول فيه ؟ شرك أكبر مطلقًا . لكن 
عنده لا يسمى شركا ٠‏ عنده وعند غيره لا يسمى شركا لماذا ؟ إلا إذا 
تضهن اعتقادًا فاسيدًا وهو أن هذا المقبور له قدرة على الخلق والنفع 
والصّدٌ , لا يكون شرك إلا إذا تضمن اعتقاد استقلالية المطلوب وأنه قادر 
على الاختراع ٠‏ وهذا واضح 100 هذه العقيدة التي قررها هي عقيدة 
المشركين 0 عقيوة السلف الصالح . 
الواهنطة. ل رن الحكم هكذا جزاقًا بأن الواسطة 007 ا 
اتخذ الواسطة بأي كيفية كانت فقد أشرك بالله . وأن_شأنه في هذا شأن 
المشركين القائلين : [] مَا تَعْبُدُهُمْ إلا لِيُفَرْبُو نا إلى الله رُلْقى (] [ 
الزمر : 13 . وهذا كلام و ) : هذا كلام مردود . يقول : من 
اا الواسطة بين الخلق والخالق , بين المخلوق والخالق بأنها شرك 
هكذا مطلقًا هذا باطل مردود وأنه إذا صرف شينًا من أنواع العبادة هذه 
2 ها عقتدهة إلا لثقةثو تا إلى الله 
1 . يقول اد نهم سمي رايس محق 1" : وهذا كلام مردود 
الاستدلال بالآية في غير محله وذلك لأن الآية الكريمة صريحة في الإنكار 
على المشركين عبادتهم للأصنام , أنكرت ماذا ؟ على المشركين عبادتهم 
للأصنام واتخاذها الهة من د2 ونه تعالى ٠‏ واشراكهم إياها في دردعكوة 
الربوعة. |11 ها تقنة 2 هُمْ إلا لِيُقَربُو نا إلى الله رَلقى (] ليس فيها 
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حخصضرز بل تَذ نتنىء آخر .وهو انهم توجهوا لهذه المغيؤدات بالعبادة واعتقدوا 
فيها الربوبية . 
ذا انتفى , ما الذي انتفى ؟ انتفى التوحيد , لأنهم اعتقدوا في غير الله 
تعالى أنه يخلق وأنه رب , فكل آية في القرآن فيها إثبات أن المشيركين 
اقروا بتوحيد الربوبية لا بد إن يزيدوا عليه هذا القيد [) وَليْنُ سَالتَهم 
مَنْ خَلَقَ السََمَاوَاتٍ وَالأَرْضّ لَيَقَ ولنَّ اللَهُ || ماذا تقول ؟ يقول : 
اعتقدوا أن هذه تملك النفع والضِّرٌ لا بد أن يزيد عليها قيد يجعل أن ه ؤلاء 
المشركين الذين حُكِم عليهم بالشرك مع كونهم أقروا بتوحيد الربوبية إلا 
انهم قد وقعوا في الشرك من جهة اخرى . لآن توحيد الربوبية افراد, 
وأفعال الله عز وجل أفراد , فإذا أقروا بفرد منه لا بد وأنهم قد وقعوا في 
نقيض فرد آخر . يقول هنا ؟ وإشتراكهم إناها فى دعوة الريوبية على ان 
عبادتهم لها تقربهم إلى الله زلفى فكفرهم وإشراكهم من حيث عبادتهم 
لها ومن حيث اعتقادهم أنها أرباب من دون الله . إِذَا (ا مَا تَعْبُدُهُمْ إلا 
لِيُقَرّبُوِنَا إلى اللَهِ رُلقى ا سيأتي قول المصنف أن ال 
عندهم له وعندهم علم وعندهم فصاحة , لا بد أن 0 بماذا ؟ يأتوا 
بالشتهء ودورذوا عليها أشماء + صاحب علم الضحيع ما تلسن عليه : لأنه 
لو رجع إلي العلم الصحيح ومنبعه السليم , كلام السلف الصالح ونحو 
ذلك يعلم أنهم زادوا أشفياء .من عند انفسسهم + فمثل, هذه الآية“ترجغ إلى 
نفسير السلف هاذا قالوا فيها ؟ إجماع أنه حصر [] مَا تَعْبُدُهُمْ إلا 
لِبُقَرّبُونَا إلى الله رُلْقَى | و فإذا فهم شنا من عنده حيقق برد م علية 
. ماذا يقول في هذه الاية لا ا 
كانوا جيادين فيها . لما قيل لهم ذلك قالوا : [] مَا تَعْبْدُهُمْ إلا لِيُفَربُونَا 
إلى الله رُلْقَى () . قال : لا مو بصحيح . يعني و 
ذلك ٠‏ نقول : الله عز وجل إذا حكى قولاً في القرآن ولم ينكره ولم يَرُدَّهُ 


ل كت 


ولم طلم ول على أنه متسيوسة إلى صاحية وانه حق : قد لا ريون حذا 
نفسه ,رفي هدلوله وإنما حق في نسبته | هَا تعد دُهُمْ إلا لِيُفَرٌبُو 
إلى اللَّهِ رُلْقَى [] لم يعتقدوا فيهم الربوبية إذ لو كان كذلك لرده الله 
تعالى عليهم, . وهذه قاعدة مطردة كما نص على ذلك الشيخ الأمين رحمه 
الى تعالى + انه باستقراء الوحي القتران كلةءمن أولة إلى اخرة: لا.يوجد 
ا ا ا ا ل و بن 1 
أنه حق . وهذا يقول : ما كانوا جادين في ذلك . 

ويقول في الصفحة ثلاث از اننين وتسعين : أما دعوى أن الميت لا يقدر 
على شيء فهي باطلة . أن الميت لا يقدر على شيء فهي دعوة باطلة 
وكلامه باطل . 

وقال قي المستحة راث وتسدين : ولا شك أن الأرواح لها من الإطلاق 
والحرية ما يمكُنها من أن تجيب من يناديها . وتغيث من , 
كالأحياء سواء بسواء بل أشد وأعظم., . وقال كذلك : ٠:‏ ومن جملة الدعاوي 
الباظلة الضي يتمسك يه شؤلاء المكفرون لمن توسل بالتبي: ! اويظاب 
عنم هو فولهم إن الناسن يطلننون من الاساء والصالعين الفيسشوها لا 
بقدرعلية الا الله وذلك. الطلب شيرك : وهذا حق إذا طلي فين الميت ها لا 
يقدر عليه إلا الله عز وجل ولو كان رسول الله ! فذلك الطلب يعتبر 
شرك ولا شك في ذلك , هذه الأقاويل ليست هكذا جاءت من عندي هذه 
مبنية على تأسيس معنى التوحيد وأنه محصور في توحيد الربوبية فحسب 
. ولذلك أنا أذكر هذا من أجل ماذا ؟ لنعرف ما الذي ينبني على هذا 
التوحيد , إذا قيل بأن التوحيد هو توحيد الربوبية وأن الذي أَرَسِل به الأنبياء 
عند هو بويد الريوبية ما تكن على هذاء ,فكل. ما يذكرة. من الشبركيات 
فهي حق متى ؟ إذا سلمنا بأن هذا التوحيد هو الذي جاء به الرسل , وإذا 
قلا ينان فولهج بحخصر التوحيد فى تدحيد الربوية وان توحين الوهية هو 
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في 
تا 


فعتى. توجيد الريوبية حيقق تقول هذا الكلام كله من الشبركياه, سي 
على التسليم بالتفريق بين توحيد الربوبية والإلوهية - - وهو الحق - ان هذه 
الميعائل: كلها من الشركتات : لأنها ضرف عبادة لغير الله قعالى:: 
والتوحيد الحق المحض هو : إفراد الله تعالى بالعبادة . 

الدهر وحديثه . فإن الناس إنما يطليون منهم أن يتسببوا عند ربهم في 
قضاء ما طلبوه من الله عز وجل بان يخلقه سبحانه بسبب تشفعهم 
ودعائهم . 

اليس هذ تتم يرك أبي كهل. ؟ هو الا ن ورف ويقسول : المراد بكون 
هذه الواسطة أن الناس ما دعوهم آلهةً مستقلة ولا سألوا النبي ا 
واستغاثوا به ودعوه بأن يغفر لهم ويرحمهم ونحو ذلك يها سالوة لأنه 
يعلك ذلك بتفسة ,.وانما من آخل أن شفع لهم عتد الله هذا شرك أن 
توحيد ؟ 

هذا هن عبن :الشركة هذا هوالشرك الذي جاء التمي:!! لبرد الغرب نه 
إلى التوحيد هذا هو عينه الشرك لا فرق بينه . والذي ادى بهم إلى مثل 
هذا هو عدم التفريق بين النوعين , انظر ما الذي يترتب على هذا . يقول : 
فإن الناس لقعا ا ون سله من الهو دون ند القساتر والجديي هاا 
يطلبون ؟ هو يريد أن يعندر لهم وان بين العلظ وسوة الفهيع فقدنا يأننا 
حكمنا عليهم بأنهم مشركون ؛ يقول : لا .ما فهمتم . هذا سوء فهم وسوء 
قصد و سوء ظن بالمسلمين, هذا ما الذي تفهمه أنت ؟ يقول : فإن 
النامن: إنما يطلحون فنهمى إن يوا ]ذ! يطلمون. متهم أن بتسبعيوا عند 
ربهم في قضاء ما طلبوه من الله عز وعل مان بخلقه تميحانة. سنب 
تشفعهم وذعاتهم : ونقول : هذا هو الشرك الأكفر الذى جاء القبي. 1 
لإنظاله . ويقول فى حديث < اثة لآ يستفاث بى وانما يستغات باللة 


لمث 


» . إن المراد بقوله ذلك هو إثبات حقيقة التوحيد في أصل الاعتقاد , 
فالتوحيد عندهم اعتقادي . وهو ان المغيث حقيقة هو الله تعالى , والعبد 
ما هو إلا واسطة ,العبد الصالح .صاحب القبر الجيلاني مثلا والحسين هذا 
ليس إلا واسطة وأها التوحيد فهو شيء اعتقادي إذَا لو سأل غير الله 
تعالى مع صحة الاعتقنان هو موحد تام التوحيد وان بمشرك ٠‏ وهو أن 
المغيث حقيقة هو : الله تعالى . والعبد ما هو إلا واسطة في ذلك أو أنه 
أراد أن يعلمه أنه لا يطلب من العبد ما لا ينقرر عليه . كالفوز بالجنة 
والنجاة من النار والهداية التي هي العصمة من الغواية وضمان الختم على 
السعادة / وسيأتي أنه يجيز هذا بشرط عدم الاعتقاد فيها : 

.ويقول أيضًا : لأن الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أن الله هو الخالق للعباد 
وأفعالهم لا قاتير لأحد سواه لا لحي ولا لميت . فهذا الاعتقاد هو : 
التوحيد . بخلاف من اعتقد غير هذا فإنه يقع في الإشراك . فالشرك 
عندهم هو الشرك في الربوبية والتوحيد عندهم هو : توحيد الربوبية . فلا 
فرق نتهم :ونين المشر كين التذيق فك فيهم النين .صلى الله غلية والة 


يعتقد لأحد مع الله فعل أو ترك أو رزق أو إحياء أو إماتة أو ما جاء من 
إثبات أفعال الرب جل وعلا . وما جاء من الألفاظ الموهمة ... ما جاء من 
الغاننن يعني ما فعلوه وقالوه الناس من الألفاظ الموهمة قات مقصود 
أصحابها هو الاستشفاع إلى الله تعالى بتلك الوسيلة . فالمقصود هو الله 
سببحانه وتعالى وليس من المسلمين رجل واحد يعتقد فيمن يطلبه أو 
يسأله أنه قادر على الفعل والترك دون التفات إلى الله تعالى من قريب 
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أو بعيد . أو مع إلتفات هو أدنى إلى الشرك بالله . فرهده إلى توحيد 
الاعتقاد . 

ثم قال : إن كان كثير من هؤلاء - المسلمين يعني الذين يقفون على 
القبور ويسألون أصحابها - إن كان كثير من هؤلاء يخطئون في التعبير في 
طلب المغفرة والجنة والشفاء والنجاح وسؤالهم ذلك من رسول الله 1 
مباشرة 7 فإنه لا يُخَطِنْهُم التوحيد فهم موحدون. موحدون. على رغم أنوقف 
المخالفين . هكذا يقول . حينئذ نقول : هذا هو الشرك الذي دعا النبي ا 
العرب إلى تركه ؛ لأن المقصود هو الاستشفاع إلى الله تعالى بتلك 
الوسيلة . فكأنه يقول : يا رسول الله ا أل الله أن يغفر لي . هذا هو 
الشرك , هو برى أنه توحيد وأن هذا يجب أن يعتذر به عن الناس . كأنه 
يقول. : بااوسول الله اسبال اللة ان يعفر لى. وان بزحمنىي وانا اتوسل يك 
إليك في قضاء حاجتي .وتفريج كربتي وتحقيق رعبتي . 

ثم قال : والحاصل أنه لا يكفر المستغيث إلا إذآ اعتقد الخلق والإيجاد 
لقير الله تعالى . أنه لا يكفر العمستغيث من استغاث. - الاسمتفانة عيادة + 
إذا استغاث بغير الله تعالى لا يكفر يقول , إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد 
لغير الله تعالى والتفرقة بين الأحياء والأموات لا معنى لها , فإنه إن اعتقد 
الإيجاد لغير الله تعالى كفر , وإن اعتقد التسبب والاكتساب لم يكفر , 
فالتوحيد عنده اعتقاد والشرك اعتقاد . 

ِذّا نخلص من هذا ما ذكرناه سابقًا لا يمكن أن يجتمع أهل السنة 
والجماعة مع الأشاعرة والماتريدية والصوفية تحت لواء واحد , إلا إذا 
اجتمع الكفر والإيمانٍ والتوحيد والشرك إذا كان هذا هو التوحيد عندهم 
خينئد كيف يقال بانه فْن. أهل السنة والجماعة كيف يقال ؟ إذا كان 
الشرك الأكبر الذبح لغير الله تعالى والنذر لغير الله تعالى لا يكون مناقضًا 
لأصل التوحيد . فما هو التوحيد ؟ ما هو التوحيد ؟ إذا ككان هذا هو لا 


# ل 


يقاقض التوعيد فنقسول: ها هو التوجيخ الا إذا تخلينا عن معدن التوحيد , 
والتوحيد الذي جاءت به الرسل الذي هو : لا معبود بحق إلا الله تعالى . 
حينئذٍ نقول : يمكن الاجتماع وإلا فالأصل التفرقة . 

نم ينبني عتدهم على فا سيق عند الاشاعرة وغثرهم ان كل نص جاء 
فيه إطلاق الشرك فيما يتعلق بشرك الطلب والعبادة والتقرب فهو مقيد 
بشرك الاعتقاد , إذا جاء اللفظ في النصوص الشرعية أن من ذبح لغير 
الله فهو ملعون : لعن الله من ذبح لغير الله ٠‏ واعتقد أنه يستحق , ٠‏ زد 
عليه ذلك ٠‏ لماذا ؟ لأن, عندنا ا أصر ودائمًا هذه الأحاديث المشتبة نردها 
إلى الأصول , فإذا : نبت أن الأصل في التوحيد هو اعتقاد أن الله تعالى هو 
الخالق فإذا جاء نص بأن من صرف العبادة لغير الله يعتبر مشركا ملعوتًا 
فحينئذ لا بد أن يقيد بالاعتقاد أنه اعتقد أن الله تعالى يخلق معه غيره , أن 
كل نص جاء فيه إطلاق الشرك فيما يتعلق بشرك الطلب والعبادة 
والتقرب فهو مقيد بشرك الاعتقاد لا بمجرد الإرادة والعمل . أو يحمل 
على الشرك الأصغر وهو من المعاصي , هذا ضلال في مفهوم التوحيد . 
ذا نقول : التوحيد له مفاهيم صَلّ فيها أناس ولم يوافقوا التوحيد عند 
السلف . وعرفنا أن المسائل التي ذكررها المصنف هنا كلها والتي في 
(( القواعد الأربعة )) القواعد الثلاث الأول كلها قطعية لا نزاع فيها بين 
أهل العلم أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية وأن الله تعالى هو خالق 
هذا الكون وأنه لا منازع له . وأن المشركين أقروا بذلك , فحينئذٍ بأي 
شيء وفي أي شيء خالفهم الرسل ؟ في توجيه العبادة لغير الله تعالى 
فع إنيات أن المشركين اولتك قذن عبدوا الله تعالى : توجهوا يأنواغٌ من 
العبادة لله تعالى . ولكنهم عبدوا غيره معه . فدعوا الله ودعوا غيره , 
ذبحوا لله وذبحوا لغيره . نذروا لله ونذروا لغيره . فجاء النبي ا أمرهم 
بالتوحيد لييجعل ويجعل الدعاء كله لله , والذبح كله لله . وجميع أنواع 
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العبادة الظاهرة والباطنة كلها لله جل وعلا . وعلى هذا التوحيد المنتحرف 
ندم الما لا فرق بين الشرك الأكبر عند أولئك المنتدر كين وينن 
موحديهم هم ؛ لماذا ؟ 

لأن الشرك ذاك الذي يكون فيه الذي حاربه النبي 1 هم يعتعقدون أنه 
فين .من التوحيد وآن. التوحيد الذي أقر يه اولئك المشسركون الأول.هو 
ل 0 وهو الذي جاء به الرسل , فهذا تناقض وسببه كما 
ذكرنا أنهم لم يرجفوا في تقسفر الالقفاظ إلي الشبرع + انوا التوهية 
تدندنووق “توحية وتوحيد بن الى اخعرة:: لكن ها المراد بالتوحيد ؟ نقول : لا 
بد من الرجوع إلى فهم السلف لنصوص الوحيين , فحينئذ : نقول : ضلوا 
في مفهوم التوحيد لكونهم لم 0 من الكتاب والسنة ؛ وإنما انطلقوا 
ترد د إلى الكتاب ال ل ل ووه الست الضسال قفن ان 
التوحيد هو توحيد العبادة . وهو إفراد الله تعالى بالعبادة . 

إِذَا إذا 0 لماذا صل أولئك القوم, . فيهم علماء 1 فيهم فلان وفلان من 
الأشاعرة وهو قد دلل علن أن عفيدته صحيحة سم فلان وفلان وفلان 
وفلان نقول تسمية فلان وفلان لا بد أن توزن بميزان الشرع ٠‏ وأ 
يؤخذ من الكتاب والسنة لا بالنظر في قول فلان أو فلان . لماذا لأن 
التسرع الفين:' هو الذي يكون ‏ معصوعًا في قيلت الشمرع 2-والضهابة 
إجماعهم وهده المسائل من مدعائل الإحضاع هو الذي يكون. معصوما : 
ا ل ا و 
معين أو نحو ذلك.+ أما أن يضير أولئك الأشاغرة من قلان وقلاق: أن يكوتوا 
حجة على تصحيح هذا المذهب نقول : هذا باطل . ولو كثروا ولو قيل 
بأنهم أكثر الدنيا الآن بأنهم أشاعرة نقول أنّ هذا لا يدل على أنهم 
اضعات حق , . لابد أن يتعرضوا هم وعلمهم وقهومهم على الكتاب والسنة , 


# ل 


فإن وافق فعلى العين والرأس ٠‏ وإن لم يوافق فحينئذ رددناه عليهم , 
وهذه العسالة بمسيالة مجمع ليها .قلما خالفوا عيتز .لآ نينا لى بعدد 
المخالفين , ولا ننظر في كونه فلان وفلان صاحب العلم الكبير والكتب . 
إلى آخره ,؛ وخدم الحديث , وخدم السنة ونحو ذلك . نقول #“حدمنه النسة 
يرجو أجرها من الله تعالى لا من الخلق و 1 
أو صحيحة لا بد من عرضها على الكتاب والسنة . فإن.وافقت قعلى العين 
والرأس وإلا رٌّدَّتْ عليه , إذا لم يفهموا التوحيد الذي جاء به الرسل ولم 
يتطلفوا من الكقتاب والستة :بل اعتقهدوا أولاً ثم بعد ذلك اسسقدلوا , 
واعتقادهم ليس أيضًا منطلق من الكتتاب: والسنة يل هو بالفقل «نظروا 
في إثبات الصفات بإثبات الأسماء وفي إثبات الخالق جل وعلا . كل 
إثباتات إنما هي مردها إلى العقل , وطعنوا في النقل لأنه لا يُفيد إلا الظن 
ناما العقل فإنما يَفيد القطع فحسب , فحينئذ قدموا العقل على النقل . 
انما ببسب عار ايم شي لنول مدر ادف معان نرب والله. شنا محل 
الخلل عتدهم أن الرب تمعنى الإله: والإله يفعتي الرب. . ففسنروا الإله 
بأنه القادر على الاختراع . قادر على الاختراع يعني القدرة . قريب من 
معنى 0 وهذا فعل من أفعال الرب جل وعلا ؛ أو الصانع القادر 
اسلف ' 3" الإله.والوت هتغايران في متهوميهها لغة وتثترعًا .في اللغة 
لم يأت الإله بمعني القادر على الاختراع , أو الصانع , أو المالك . ليس له 
معنى أصلاً فلم يتمسكوا باللغة في إثبات أن الإله معناه القادر على 
الاختراغ :ولم يرجعوا إلى الشرع. في فهم مغتى الاله.: لأنه كما .سيق الله 
عز وجل يقول في بيان أن الرسل كلهم قد أتيوا بماذا ؟ بلا إله إلى الله 
جاء في موضع آخر [] وَلَقَدْ بَعَنْنَا في كل أمَّةَ رَسُولاً أن اع عدوا 
الله [][ النحل : 36] إذا فسره بماذا ؟ بالعبادة . فالاله بمعنى المعبود , 


موقع فضيلة الشيخ اعصد من عمر الحازعىق ذه المادة لم 
تراجع من قبل الشيخ 2 


حينئذٍ نقول : لا نوافق من سوى بين الرب والإله في المعنى , بل هما 
متغايران لغةّ وشرعًا وهذا محل إجماع أيضًا . أهل اللغة بالإجماع أن الإله 
لم يَرِدَ في لسان العرب بمعنى القادر البتة . وإجماع السلف على أن 
الإله, في القرآن والسنة إنما المراد به المعبود بحق , إذا معنى الإله وردت 
فيه أقوال في اللغة : 

الأول : الإله فِعّال بمعنى مَفْعُول أي قالوة أي معبود كبساط بمعنى 
مبسوطٍ .و قر انل بمعنى مقر وش . وكتابي بمعنى ومكتوبر بي ونحهو نهو ذلك , 
ففِعال نانك بمعنى مفعول , مشتق من 2 يَأَلَهُ إلهد وألوهة_ ٠‏ ألة هَأَلَهُ د 
الأصل : فإله فال مشتق من أله بمعنى عَبَدَ يَعْبَدُ عَتَادَةَ + اله ة يَأَلَهُ إلهةَ 
وألوقة وألوهِيةً , . بمعنى ماذا ؟ عَبَدَ يَعَبَدٌ عِبَادَةَ . وهذا هو المعنى الذي 
عليه جما هير أهل العلم هلا نقول : إجماع , وإنما جماهير اهل العلم على 


دس سنوي 


أن الاله ماحد من آله يال يمعي : عبد يعبد 0 


فاذا ؟ يمعتى المعيود وهذا أضع مااقيلفي الاشتفاق + 32 يقزبة عقادة ؛ 
والتأله هو التعبد والتنسك , والتأليه التعبيد , ٠‏ ومته قوله رؤية : 


لله لس 
الغاتيسنات. واسسترجعن من 
المدّهي كاله 
يعني ٠‏ تعبدي . 
والآلية هي الفعيودات من الأفحنام. وغيرهاء لأن إله يظلق على كلما 
الْحَد مَعَيُودًا سمواء كان تحق أو عياطل,.فالاله هو المعيود : ؤالالة العق.هو 
المعبود وهو الله جل وعلا . قال ابن عباس : الله ذو الإلوهية والعبودية 
على خلقه أجمعين . الله ذو الإلوهية يعني صاحب الإلوهية , ٠‏ يعدني صاحب 
العبودية . الذي يتخذ معبودًا جل وعلا , ففسره بالمعنى الذي ذكرناه . 
فالإلوهية صفة » وقيل الإله مشتق من ألة إذا تَحَيْرَ ألة قد ادن بمعنى 


# ل 


شرع كتنف اينات ا الجا السادس 


ذ 9س عي ميس 


عَيَد وقد باتق بفعتى. تكبو ب:فاضلة قله :وله 5 تَعِبَ يَتَعبَ تَعَت , و[ة 
تله كله .قت دتعت شعت تعت دفن الزلةهو الله سيخانه: تتحين الألبات 
لكر شيج انق جاه وبر شي وا د كد ابن صا رس ادن المح 
داخل في الأول »هو معنى صحيح .أن الله عز وجل تتحير فيه العقول من 
ليهو المعتن النذي استوة منه ( لآ إلهِ إلا الله ) . (لا إل ) جاء 
بي ان الكراد اي لت ا بأن الإله مشتق من أله . من 
أله عَبَدَ يَعْيْدُ عِبَادَةَ ألة يَوْلَهُ إلَهَهَ , يَلَهُ إلَهَهَ ؛ وألة يَوْلَهُ وَلَهَ : هذا بمعنى 
تحَيّرَ ؛ أيهم أولى ؟ 

الأول , لماذا؟ لأنه الموافق للمعنى الشرعي ٠‏ وقيل الال مشتق من آَل 
إلى كذا أي : لَجَأ إليه . وهذا مَرُوءٌ عن الضحاك أنه قال : إنما سمي الله 
إلها لآن الحلق يتصرعون اليه دي جوائجهم وفنه 0 . المعنى 
اد 0 

صحيح , لكت رآخل.في الأول , والمعتى الثاني كدلك تخان معتى ضحة 
لكنه داخل في الأول , وقيل : الإِلَّهُ مُشئَقْ من لاة تلبية ويَلِوهُ لَتَاهَا إذا 
احتجب , ومنه قُسّر عليه أو تْرّلَ عليه قوله تعالى : () لآ تُدْرِكُةُ الأَبْصَارٌ 
وَهُقَ بُدْرِكٌ الأنْصَارا [ الأنعام : 103] إذا احتجب حينئدٍ تقول هذا 
اا ل اا كر 7 والخامس 
الساوس والساك ل لقي تست ل لانقادى لقني ار ل شري له 
فيه . لكن نقول : الاشتقاق في الأصل من ألِة يَأَلَهُ هذا هو الأصل هذا هو 
الصواب.: .وقيل : الاإلة مشتق من أليْث إلى قلان أى سكنت إليه ؛ 
فالقلوب لا تسكن إلى بذكر الله تعالى , وهذا المعنى الصحيح وهو داخل 


تحت الأول . 
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وقيل : الإله - وهو القول السادس - الإله مشتق من أَلة الرجل إلى 
الرجل ب إذا اتخة إليه لشدة شوقة إليه +وهذا عق .وهو داخل في المعنى 
الأول . 

وقيل الإله مشتق من الارتفاع. فالعرب تقول لكل شِيء مرتفع : لاة . 
قالوا لكل شيء مرتفع : لاهَ . والله عز وجل لا شك أنه متصف بالعلو 
بأنواعه الثلاثة . وعلى هذا فاسم الله يتضمن معنى العلو والارتفاع . هذا 
كل ما قيل في معنى اشتقاق الإله . سبعة أقوال , هل فيها واحد أنه قادر 
على الاحترات ؟ الس قيها ورحه .من ابن حلام بهذ ها عددهم جواني : 
هذا باطل حمل الله على أنه القادر على الاختراغ ناظل لغة لا بسلم له 
اوها إلى لسات العريه ماروا في لق الحويم دن اله ورد تمعد 
الجادن 1 الحواية لم اها جاع المابن تشع , بيعة اقوال تجبييب.. 
المعنى الأول هو الصواب والستة أقوال لأخرى كلها داخلة تحته . يعني : 
لا تعارضه وهي موافقة , ولذلك بعضهم قال : إنه بمعنى : 

قال : بأنه معني كذااءقلنا : الضواب أنه بالمعفى الأول وعابه اا 
العلم , وهذه المعاني الستة الأخيرة كلها تدخل تحت المعنى الأول . إِذَا 
الإله بأنه القادر على الاختراع . وليس في شيء منها بأنه بالمعنى الذي 
رعقة المتكلمون . قال في المقردات :وإلة جعلنوه اسع لكل هفيود له : 
رلك كان قا الدريه ولك تسم قزرت لسسع ود انه لد لس افد 
من هؤلاء المقاحرين. هم أضحاب لسإان [) أعقل الأبقية 1ض :5) 
سموة الهة:وإن كانت ياطلة (] اخفل الألهة 0 كل من انحة معصودا :فهو 
إله عند متخذه سواء كان جقًا أو باطلاً . وقال في القاموس : إلّه كفقال 
معن الضالوة ٠‏ وكل .ها انكة معبوذا إله عندمتخدة: قالرله يطلق على 
الله سبحانه وتعالى . وعلى ما يعبد من الأصنام , الإله يطلق على الله 


ل كت 


تعالى ويطلق على المعبودات خلاقًا لما أثبته المناطقة وغيرهم , والله 
لفظ الجلالة يختص بالرب جل وعلا ولا يطلق على غيره , والدليل على 
ذلك أن الله تعالى سَقََى معبودات المشركين آلهة وأبطل كونها آلهة حقًا 
. سماها آلهة ولكن أبطل ماذا ؟ كونها آلهة حقة قال تعالى [] وَاتْحَدُوا 
مِنِ دون ونه آلِهَهٌ لا يَخْلْقُونَ سَيْئاً وَهُمْ يُخْلقَونَ [] [ الفرقان. 0 
وَاتُحَذُوا ل ماذا 0 قال : لأ وَانَحَدُوا 1 مِن دونه الِمِهَ لا سماها الهة , 
هذا اللفظ أو لا ؟ على القاعدة السابقة له أقرهم . فإذا أقرهم إذَا 0 
صحيحة, ولكن الحكم هو الذي ينإزع فيه . وكذلك سماها المشركون [] 
أجَعَلَ الآلِهة إلهاً وَاحِداً 1 أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إلها واجداً وقال 
عنهم [] إن كات لَيُضِلْنَا ع عَنْ آلهيا لَّولا أن صَبَرْنا عَلَيْهَا ل . [ 
الفرقان : 42]- عن آلهتنا 0 إلى أنفسهم [] وِيَقُولُون أيِنَا 
لتاركوا آلِهَتِنَا لِسَاعِر مَجْنُونٍ [| . [ الصافات : 36]- سموها آلهة , إذَا 
تسمن آلهة لأنها معبودات.: ثم هذه الآلهة باظلة أبطلها الله تعالق بقوله : 
((لا إله إلا الله ) ) اقيم اطلقيؤا على مفبوداتهم أنها اليد مع كونهة 
لم يعتقدوا أنها تخلق وترزق ونحو ذلك , وهذا مطابق للمعنى اللغوي لهذه 
اللفظة . قال ابن عباس : الله ذو الإلوهية والعبودية على خلقه 0 
وقال الطبراني رحمه الله تعالى : فالإله هو المعبود وهو الله سبجانه , : 
قال : فالإله إذ] على معنى ما روي عن ابن عباس هو الذي بَألَفْهُ كل 
شيء ويعبده كل خلق , وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى : فإن الإله هو 
المألوه 0 والمالوة هو الذي يستحق أن يعبد ,2 وكونه يستحق أن يعبد هو 
من اتصف به من الصفات التي 000 ايكون بهو المخبيو غاية الحب 
والمخضوع له غاية الخضوع . وقال ابن القيم رحمه الله تعالي : الإله هو 
الذي تألهه القلوب محبة ةَ وإجلالاً 0 وإكرامًا وتعظيمًا وذلآ وخصضوعًا 
وخوقًا ورجاءً وتوكلاً ٠‏ وهذا كثير عن العلماء الهم فسروا الإله بمعنى ماذا 
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؟تمعتنى الفالوة العحيوي المعيوة فحية وتعظيمًا واجلالاً .. إذَا وافق 
المعنى الشرعي المعنى اللغوي , ما حجة المتكلمين؟ ليس لهم حجة 
تفسير معنى الإله . وأما الرب عرفتنا معني الاله لغةٌ وشرعًا . 
وأما الرب الله عز وجل فرق بينهما [] قَلُ أَعُودُ برَبٌ التنّاس * مَلِكِ 
النّاس * إِلَهٍ النّاسٍ []. (| رَبٌ النّاسٍ (] قال : ]] إِلَهٍ النَّاسٍ [], لو 
قبل يمعنى : واجد ل رت التابس ١]‏ رت التابن | ضار تكبرارا على 
طريههم :الله سفعنى.. الرث ضار تكبرازام لكن ما شرن بينهما حفر 
علمنا إن«لكل منهما ضفدى يخصه : 
وأما الرب معناه في اللغة مالك الشيء وصاحبه , ومنه فلان رب الدار 
يعني مالكها , تقول : رب السيارة . يعني : مالكها . وكل من ملك شينًا 
فهو ريف وياني بمعتي :اليد المطاع .ومته ربيث القوم سستهم اف 
ل يمن السانسة. وباتى. بععتن : المصلح للشيء والعدين باتني 
المضاح للشنيء. والمدير له القائم علي تربيته : وه رب قلان 
0 أقام على إصلاحها . 
فهذه ثلائة معاني , ثلاثة محا تدور عليها المعاني الواردة في لسسبان 
العرب ليس فيها واحد أنها بمعنى المعبود , صحيح ؟ ليس فيها واحد أنها 
تمعنى. المغبوة ؟ وقد جحاء استعمالها في. القرآن :بهذه المعاتي الثلاثة 
فالأول حو م الْعَالَمِينَ |[ الفاتحة : 2] يعني : مالك العالمين [] 
الحَمْدٌ لله رَتّ الْعَالَمِينَ [][ الفاتحة : 2] أي مالكهم أليس كذلك ؟ 
قاله الطبري وغيره . 
والثاني : [] مَعَادَ الله إِنَّهُ وَبّي أخسَّن مَنْوَاي |[ يوسف : 23] 
يعني : سيدي المطاع [] ارْجِعْ إلى رَيِّكَ [] [ يوسف : 50]- ليس المراد 
الرب جل وعلا [| ارْجِع إلى رَيِّكَ | يعني سيدك . 


# ل 


والثالث : الذي هو ماذا ؟ المصلح للشيء : والربانيون والأحبار . قال 
ابن جمية رجعة الله عالت والرب هو الذي ري عمدة خَلْقَهُ ثم 
بهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها . الرب ما معناه في الشرع؟ 
لياف بوره قال المتريرى رحهه الله تالى: مان الرب نحيحان 
وتعالى هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم , المتكفل 
بصلاحهم من خلق ورزق وعافية » وإضلاح دين وديا . .هنذا جاء بمسنى : 
ماذا ؟ بمعنى المعبود ؟ لا . وإنما جاء بمعنى يَُعَايرٌ معنى الإله, حينئذ ثبت 
لغة.وسيرعا ان الالد ليقن بمعنى اللرت» وان اللري ليسن تععني الله 
دقن ا ع ان الال بفحتر المازر على ارا شدونه. اكلل ب قسات امل 
اللعدة والففهاء. والعفسرين . وهذا لا خلاف بينهم . وإنما هو قول محدث , 
لكن قد يستعمل في الشرع الرب بمعنى : المعبود . لكنه حقيقة شرعية , 
ولذلك سبق معنا أن الريوبية والإلوفية يمن الالفاظ التي ا 
اجتمعا افترقا , وإذا افترقا اجتمعا [] إن الذين قَالوا َبنَا اللَّهُ ثُمَّ 
اشَتَقامُوا [] [ فصلت : 130 [) رَثتَا الله [ا يعني.: معبودنا يعني : 
معبودنا . هل هذا ورد في لسان العرب أن الوب بمعنى المعبود 5 
الجواب : لا. ي لا قَاعَلَم أنه ة لا إلة إلا الله [] [ محمد : 119 هنا 
أطلق [] لا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ || وهو الإلوهية,. وهذا يوافق ما ذكرناه أن توحيد 
الإلوهية متضمن لتوحيد الربوبية . وإذا أطلق الرب وحده دون أن يجتمعا 
حينئذٍ قُسُرَ اللفظ بما يتضمن توحيد الربوبية والإلوهية يجمع النوعين معنا 
' لا فل أغودٌ يِرَبٌ النّاسٍ - مَلِكِ النّاسٍ - إِلَهِ النّاسٍ ١]‏ رَبّ 
الثاس || أي : مالكهم ومصلحهم | إِلَّهِ النّاس [] أي : معبودهم , [] 
قِإِلُوأ بَلى [] [ الأعراف : 172] في الميثاق الأول [| أَلَسْت بِرَبْكُمْ 
قَالُوا مَلَى ] [ الأعراف: 172] يعني : الست بمعيودكم ؟ فحينئذ إذ 
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اجتمع اجتمعا افترقا وإذ افترقا اجتمعا . ولكن قد يستعمل في الشرع أحد 
اك ا ف ال 0 ٠‏ وهذا كانت كما كما ذكرناه في 
الإلوهية والالؤهتة تتضمن اللونويية لآأن الموحد لله في ألوهيته هو في 
الضمن صمن الكلام أو صمن الإقرار والاعتقاد مقر رٌ بأن الله تعالى متفرد 
بأفعاله , لأنه لا يمكن أن يقول لا يُعِبد إلا الله ثم يُشبَرّك مع الله في 
الخلق أو الرزق والتدبير والنفع والضّدٌ . لأن العاجز لأن هذا عاجز , 
والعاجز لا يصلح أن يكون إِلَهَ . كذلك يستلزم ماذا ؟ إثبات الأسماء 
الحسنى علي وجه الكمال والّصفات العليا على وجه الكمال , لماذا ؟ لأن 
الناقص في اسهانه وصفاته لا يصلح أت يكون إل . لذلك هذه الأنواع 
الثلاثة كلها متلازمة وجودًا وانتفاءاً , إذا وجد أحدهما لزم منه وجود الآخر , 
وإذ انتفى. اجدهما الريوبية: والالوشية أو الأسيماء والضنفات على النوعين 

تقسيم الثنائي - , حينئذ إذا وجد الشرك في أحدهما لزم من وقوع الشرك 
في الآخر . فكل شرك في الإلوهية فهو شرك في الربوبية . وكل شرك 
في الربوبية فهو شرك في الإلوهية إلا على طريقة الصوفية والأشاعرة 


ونحوهم . 

إِذَا ار بهذا أن نفهم أن تَمَّ توحيدًا هو موجود ويدَعَى إليه وترد إليه 
الامنور وقفاه كيار ٠‏ ثم بعد ذلك دكن إلى أت يسوي الصدموب معهم + 
نقول : لا والتوحد الددي درس هو ترج العيسازة ١‏ لدي لل ور 
وجل : وألا يعبد إلا بما شرع . وأن توحيد الْمُرْسِل وتوحيد الْمُرْسَل لا بد 
منهما معأ . فحينئذ لا يمكن أن يسّوى غيرهم بمن وحد الله تعالى في 
عبادته ووحد رسولهة لا:فىي .ظاعته ٠‏ وكل هذا يعتبر من التهويش إلذي 
لسن به على المسلفين م فإذا كان الفارق.في:نوعية التوجيذ. الذي أرسل 
به المرسلون فحينئذ أي وفاق بعد هذا ٠‏ اي وفاق بعد هذا ,لا يمكن , 


# ل 


لو حصل وفياق قل تعالوا أولاآً ا إلى كَلَمَةٍ سَّواء بَيْتنَا وَبَيْتَكُمْ ألا 
تَعْبْدَ إلا الله لا [ آل عمران : 64] هذا هو الأصل ؛ أن نفسو التوعيد 
باه توحية العباذة .واة. المتراع كيين الوشكل: واقوافهم في هن هم الذى 
يستحق العبادة دون غيره من المعبودات ' إن اتفقوا معنا فعلى العين 
والراس: توكد الصفوف وإن خالقوا وابوا وامتتعوا واضيروا الا أن ببقوا 
على .ها بهم حليه فعيشر تقول* يثنا ويكم السيف . هنذا هو الاضل : 

اللسان وإما السيف نفسه , لماذا ؟ لأن الشرك لا ا ١‏ 
وتوحيدهم ذاك لا ينافي الشرك من أصله فالتوحيد عند المشركين أولئك 
الأقوام الأوليين هو عينه الشرك الذي أثبتوه , وما تُتُبته من التوحيد بأنه 
توحيد المرسلين , وات نقيضه هو الشرك, هم يردونه علينا . ويجعلونه من 
المكفرين الذين يكفر المسلمين ونحو ذلك , والوهابية الذين ما تركوا 
أحدًا إلا رو . لماذا ؟ لأنهم يتخذون الوسائط بينهم وبين الله تعالى 
مذي لها وس ها شديها .. إلى آخره . هذه شرك عندنا وليست بشرك 
عندهم إلا مع الاعتقاد . وهذا أمر باطل ينبغي التنبه له . ولذلك أنا 
الستطروت اليوم في ذكر توحيد المشركين اراشة عملية م . بأن هذا 
الآن ٠‏ الجغفري على هذة العقيدة العفريع الخض الجفريى ده 
العقيدة بأنه ( لا إله إلا الله ) يعني لا قادر على الاختراع إلا الله عز 
وجل , ولذلك الطواف والذيح وهذه الأمور كلها تعتبر من الأمور التي لا 
شيغئ إشغال المسلمين بها ولذلك: يفول بيوزعون أوراقا قيها تواقض 
التوحيد , هو وضوء حتى نقول : التوحيد له نواقض , إِذَّا التوحيد عندهم لا 
يتفض لأنه آمر اعتقاذ ولا يتصون أحد عتذهع متهم أن مسلم أن يغتفة ان 
مع الله خالق . نقول : ولا المشركين د.هم بتفؤنة عن المسلمين لان 
المشركين الأوائل كانوا يعتعذون.قع الله أربائًا : تحن تقول ؟ لا العسلمين 
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ولا المشركين من لدن نوح عليه السلام إلى يومنا هذا من المشركين لا 
يقول احد بان مع الله تعالى خالق . وهذا هو دينهم . وهذا هو دينهم , 
ولذلك إذا قيل : شرك شرك . . كل شيء شرك , نقول : هذا نعم د 
إذا كان المَرَدٌ إلى الكتاب والسنة ٠‏ نقول ا ى الضل ونعض عليه 
بالنواجذ . ولذلك انتبهوا نحن لأخرية ان درفن التوحيد دراسنة نظرية 
فحسب ليست قضية الطالب ان يدرس التوعيد ويحفظ كلمتين وثلانة : 
وانتهينا من الكتاب , لا . الان سجال واقع فيه دعوة الشرك ونه نشرها بين 
الناس . هناك من يسعى إنشاء القبور ويؤذن لها بالطواف وأن ينتوسل بها 
. ويريدون أن رفع الأستار عن قبر النبي لا ليفعلوا به ها بزيدوا أن يقعوا 
من الشرك الأكبر . نقول : هذا لا بد أن نعرف نحن ما موقعنا من الإعراب 
كما يقال ال يي ا اول لو 0 
ماذا يعتقدون.ها تستطم ارت كرد عليهم ديل لا تستطيع: ‏ أن نفهم ٠‏ بل كما 
يفعل البعض قد يُدافع عنهم .هؤلاء يدعون إلى الشرك الأكبر . الصوفية 
وغيرهم يدعون إلى الشدرك الأكبر ويبريدون من الناس أن يكون على 
دينهم وعلى طريقتهم ٠‏ فإذا رَ رَدُ عليهم قال : فرقت الكلمة . وهؤلاء دعاة 
رو ل د و للك وجل . كل يؤخذ من قوله ويترك . 
نقول : هذا كله باطل وتلبيسًا على المسلمين لماذا ؟ لأن الفارق بينا 
وبينهم هو الفارق بين النبي ا وأصحابه والمشركين , عندكم شك ؟ الفارق 
بينا وبينهم في الدعوة ما هي ؟ نقول : الفارق بيننا وبين هؤلاء هو الفارق 
بين النبي !' والمشركين الذين حاربهم عليه الصلاة والسلام . ولذلك لا بد 
من التنبه لهذا ٠‏ والله اعلم . 

وضل ال وضلك على نا جين وعلب آله روضحية اجمعين. 
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